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 مركز ضبط الصحة عند مرضى السكّري

  

  .عدوان يوسف/ د
  باتنة. جامعة الحاج لخضر. أستاذ محاضر 

  .عيادي نادية/ أ
  جامعة الطارف -أ-أستاذ مساعد 

  :ملخّص
هدفت هده الدراسة الى معرفة مصدر ضبط الصحة لدى مرضى السكري؛ حيث تم دراسة            

و تناول البحث أساسا دراسة  . من مختلف الجوانبكل من مركز ضبط الصحّة و مرضى السكري 
  :الفرضيات التالية

توجد فروق ذات دلالة إحصائية في أبعاد مركز ضبط الصحة الثلاثة عند مرضى السكري عند نفس  -1
  أفراد العينة

توجـد فــروق ذات دلالـة إحصــائية في أبعــاد مركـز ضــبط الصـحة الثلاثــة عنــد مرضـى الســكري حســب  -2
 الجنس

ـــــة بـــــين مرضـــــى الســـــكري ت -3 ـــــة إحصـــــائية في أبعـــــاد مركـــــز ضـــــبط الصـــــحة الثلاث وجـــــد فـــــروق ذات دلال
 . والأصحاء

فردا مقسمة بين المرضى و الأصحاء اختيروا بطريقة عرضية عمرهم ) 60(وقد أجريت الدراسة على
  .سنة طبق عليهم مقياس مصدر ضبط الصحة لوالستون و زملائه) 65-25(بين

  :و من خلال  هذا تم التوصل إلى). ت(دام تحليل التباين و اختبارعولجت البيانات باستخ
يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين البعد الداخلي وبعد الحظ لمركز ضبط الصحة بين  -1

  .مرضى السكري الذكور عكس الأبعاد الأخرى
لا توجد فروق دالة إحصائيا بين الأبعاد الثلاثة لمركز الصحة عند مريضات السكري  -2

 .بين الجنسين عكس البعدين الآخرين
يوجد فرق دال إحصائيا في البعد الداخلي لمركز ضبط الصحة عند مرضى السكري  -3

 .بين الجنسين عكس البعدين الآخرين 
لا توجد فروق دالة إحصائيا في أبعاد مركز ضبط الصحة الثلاثة بين مرضى السكري  -4

  .والأصحاء
: Abstract 
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     The purpose of this study is to investigate the three dimension of 
health locus of control on persons with diabetes, by studies the three 
health locus of control and diabetes. 
This study include three hypothesis : 
1-There are significant different in the three dimensions of health locus 
of control in a same patient diabetic sample. 
2- There are significant different in health locus of control between the 
sex in diabetes sample.  
3- There are significant different in health locus of control between the 
patient and healthy. 
The sample consisted 60persons (patient and healthy)in the age ranged 
25-65 years ; using multidimensionnel health locus of control scale 
(wallston,al). The data try by one-way anova(F) and Ttest. 
The finding showed That : 
1-There are significant different between internal and chance health 
locus of control in the male patient than others. 
2- There are not  significant different  between the three dimension of 
health locus of control in woman diabetes. 
3- There are significant different in internal  health locus of control 
between the sex  in patient simple than  other dimension. 
4- There are not any  significant different in health locus of control 
between the patient and healthy.  

  
====  
  

  مقدّمة
من أنّ هناك يؤكّد الواقع اختلاف استجابة المرضى للبرامج العلاجية؛ فبالرغم 

أمراضا لابدّ على المصابين ا من الخضوع لإجراءات العلاج الطبيّ الصارم كمرض 
إلا أنّ  - خاصّة و أنهّ كثير الانتشار و يحتاج إلى المزيد من العناية والرعاية -السكّري مثلا 

  .هناك من لا يتقبّل الخضوع لمثل تلك الإجراءات
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عـــلاج علـــى علاقـــة بمـــا يســـمّى مركـــز ضـــبط و قـــد تبـــينّ مـــؤخّرا أنّ الاســـتجابة لل
الــذي يتمثــّل في ) HEALTH LOCUS OF CONTROL(الصــحّة

بعــــــد : معتقـــــدات الأفـــــراد حــــــول مصـــــدر ضــــــبط الصـــــحة لــــــديهم، وهـــــو ذو أبعــــــاد ثلاثـــــة
ـــــي ـــــه )  INTERNAL(داخل ـــــائج أفعال ـــــى أنّ نت ـــــل في إدراك الفـــــرد عل ـــــذي يتمثّ و ال

البعد الخـارجي، و الـذي يعـرف باسـم بعـد   متحكّم فيها من خلال قدراته و مجهوداته؛ ثمّ 
و يعـني أنّ الفـرد يعتقـد أنّ  نتـائج  (POWERFUL OTHERS)ذوي النفـوذ

أفعالـــــه تخضـــــع لإرادة الآخـــــرين؛ و أخـــــيرا هنـــــاك بعـــــد خـــــارجي آخـــــر يعـــــرف ببعـــــد الحـــــظ 
(chance) 93: 7(وهنا يعتقد الفرد أنّ الحظّ و المكتوب يتحكّمان في نتائج أفــعاله.(  

 )(والسـتون(حظي ظهور هـذا المفهـوم باهتمـام العديـد مـن العلمـاء أمثـال و لقد
WALLSTON) ( ـــــــــه مقياســـــــــا خاصّـــــــــا لمركـــــــــز ضـــــــــبط ـــــــــذي أعـــــــــدّ برفقـــــــــة زملائ ال

)  1966(سـنة)  (ROTTER)روتـر(و إن كان قـد سـبقه في هـذا) 1978( الصحة
الأحــــــــــادي "في مقياســــــــــها ) (Levensonو كــــــــــذلك" الــــــــــتحكّم الــــــــــذاتي"في مقيــــــــــاس 

  ).20"(الاتجاه

و قــد ارتــبط هــذا المفهــوم بالصــحّة في مختلــف مجالاــا، فمــن الســلوك الصــحّي و 
و قــد أجــرى العديـد مــن العلمــاء . السـلوك غــير الصـحّي  إلى اســتراتيجيات مواجهــة المـرض
 Donald(و) Devellis: (دراسات في مثل هذه المواضيع، و من أشهر هؤلاء نذكر

Miszcal (و)Marks (و)Wallston .(راسات هـؤلاء جميعـا كانـت تؤكّـد دور و د
الوجهة الداخلية لمركـز الضـبط في السـلوك الصـحّي و المواجهـة الإيجابيـة للمـرض عكـس مـا 

و في نفـــس الوقـــت كانـــت ). 96 -95: 7(هـــو عليـــه الحـــال عنـــد ذوي الوجهـــة الخارجيـــة
كــلّ تلــك الدراســات تؤكّــد أنّ هنــاك اختلافــا بــين الأفــراد في نــوع بعــد مركــز الضــبط لــدى  

و من هذا المنطلق ارتأينا أن نتناول هذا الموضوع، و على وجه الخصوص من . واحد منهم
و . خلال دراسة الفروق المتوقّعة بين مرضى السكّري في الأبعاد الثلاثة لمركز ضبط الصحّة

من هذا المنظور تعتبر هذه المساهمة جديدة نسبيا ولم تستوف حقّها من البحث من طرف  
  . احثين في هذا الميدانكثير من الب

لقــد جــاء تطــرّق البــاحثين إلى هــذا الموضــوع محاولــة منهمــا لتســليط الضــوء و لــو 
على جانب بسيط منه، لعلّ ذلك يمهّد الطريق أمام الدارسين، و  خاصّة منهم المشـتغلين 
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في ميـدان علــم الــنفس الصــحّي، و يضــع بــين أيــديهم بعــض مــا توصّــل إليــه غــيرهم في هــذا 
حـدود علـم -هذا علاوة على أنّ أهميّة هذه الدراسة تكمن من جهـة أخـرى في أّـا. اال

  . الأولى من نوعها محلّيا، ذلك أنّ الدراسات في مثل هذا اال نادرة عمومـا -الباحثين
و طبعـــا محاولـــة تســـليط الضـــوء علـــى موضـــوع مركـــز ضـــبط الصـــحة عنـــد مرضـــى الســـكّري 

تــدخل في إطــار تعميــق الفهــم الشــامل لطبيعــة هــذا يكتســي أهميّــة قصــوى؛ مــن حيــث أّــا 
المفهوم و لمختلف جوانبه، الأمـر الـذي مـن شـأنه أن يـؤدي إلى فـتح آفـاق جديـدة و إثـارة 
ــا يتــاح أن تجــد إجابــات علميــة مناســبة  أســئلة متنوّعــة و استكشــاف مشــكلات مختلفــة ربمّ

  .حين تخضع للمناقشة من طرف المختصّين المهتمّين ذا الموضوع

و لعلّ ما سبق هو ما وجّه هـدف الدراسـة الأساسـي نحـو محاولـة معرفـة الفـروق  
الكامنة في أبعاد مركز ضبط الصحّة الثلاثة عند مرضـى السـكّري بـين مجمـوع أفـراد العيّنـة، 

و لعلّ هذا أن يكـون فيـه . ثمّ بين الجنسين،  و أخيرا مقارنة نتيجة ذلك كلّه مع الأصحّاء
قديم يد المساعدة في إطار إعادة تكييف برامج العلاج حتى تتناسب ما يمكن من خلاله ت

  . مع أبعاد مركز ضبط الصحّة
و علــى العمــوم فقــد تبــينّ مــن خــلال نتــائج هــذه الدراســة الــتي اســتخدم فيهــا    

و )  والســتون(الـذي أعـدّه" مقيـاس مركـز ضـبط الصــحّة"المـنهج الوصـفي؛ حيـث تمّ تطبيــق 
إحـــداهما أفرادهـــا مصـــابون : البحـــث الـــتي تكوّنـــت مـــن مجمـــوعتين زملائـــه  علـــى أفـــراد عيّنـــة

) F(بالسكّري و الأخرى أفرادها أصحّاء، و حيث تمـّت معالجـة النتـائج باسـتخدام اختبـار
الإحصائيين، أنهّ لا توجـد فـروق ذات دلالـة إحصـائية في أبعـاد مركـز ضـبط ) T(و اختبار

 . الصحّة الثلاثة بين مجموع أفراد العيّنة
  :الية البحثإشك

الصــــحة مشــــكلة يحــــاول أغلــــب العلمــــاء فهمهــــا وتفســــيرها، ســــواء أكــــانوا مــــن  
العلمــاء البيولــوجيين أم علمــاء الــنفس، هــؤلاء الــذين اهتمــوا بدايــة بالصــحة النفســية ، مــن 

. حيـــث دراســـة الأمـــراض النفســـية والاضـــطرابات الســـلوكية، وطـــرق الوقايـــة منهـــا وعلاجهـــا
ســعت دائــرة اهتمــام علــم الــنفس بالصــحة عمومــا حيــث ظهــر ولكــن في العقــود الأخــيرة ات

تخصـــص جديـــد هـــو علـــم نفـــس الصـــحة الـــذي يهـــتم بإشـــكالية الصـــحة والمـــرض والعوامـــل 
كمــا أنجــزت العديــد مــن الدراســات في هــذا اــال .)27،ص7(النفســية والســلوكية المــؤثرة فيــــهما
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ــّـه يتضـــمّن ثلا يعـــد ( ثـــة أبعـــاد وتوصـــلت إلى مفهـــوم مركـــز ضـــبط الصـــحة الـــذي اتضـــح أن
وقـــد تبـــين أن هـــذا المفهـــوم ذو علاقـــة وطيـــدة مـــع ) داخلـــي، بعـــد ذوي النفـــوذ، بعـــد الحـــظ

الصـــحة والمـــرض ولـــذلك اهـــتم بـــه أغلـــب البـــاحثين، وربطـــوه بالصـــحة في مختلـــف مجالاـــا 
المتعلقة بالسلوك غير الصحي كالتدخين والتغذية غير السليمة، وهنـا ظهـرت : خاصة منها

كمــا درس هــؤلاء . اط المركــز الخــارجي لضــبط الصــحة بالســلوك غــير الصــحيإشــكالية ارتبــ
البـــاحثين مركـــز ضـــبط الصـــحة في إطـــار الســـلوك الصـــحي، وهنـــا بـــرز ارتبـــاط مركـــز الضـــبط 

  .الداخلي بالسلوك الصحي الإيجابي
وقــد ذهــب العلمــاء إلى أن المــرض المــزمن مــرتبط بضــرورة تغيــير نمــط الحيــاة، وهــذا 

حكم في نــوع الغــذاء، والتنبــه الشــديد لعــودة الأعــراض، وتغيــير الأنشــطة التغيــير يتضــمن الــت
، وهذا خاصة عند مرض السـكري الـذي )584ص-2(اليومية أو عدم التزام نمط رتيب للحياة

يتجلّى في زيادة نسبة السكر في الدم وظهوره في البول، والذي  قد يـؤدي إلى مضـاعفات 
لـــزم بالخضـــوع للعـــلاج الطـــبي الـــدوائي مـــن حقـــن لـــذا فالمصـــاب بـــه م. خطـــيرة إذا لم يعـــالج

بالأنســــولين أو تنــــاول للحبــــوب وحــــتى الرعايــــة الذاتيــــة اليوميــــة مــــن حميــــة غذائيــــة وممارســــة 
وهاتـه الأمـور هـي . التمارين الرياضية والعناية بالقدم والمراقبة الدقيقة لغلوكـوز الـدم، وغيرهـا

ن هنـا انبثقـت إشـكالية أسـلوب أكثر الجوانب صـعوبة في الـتحكم في عـلاج السـكري، ومـ
تعامــل المــريض مــع مرضــه ومــدى التزامــه بالقواعــد الصــحية الســليمة، حيــث تبــين أن كيفيــة 
توافق الناس مع مشكلام الصحية يتأثر بدرجة جوهرية بتقييمهم الذاتي وإدراكهـم لـردود 

وقـــد تـــزامن طـــرح هـــذه الإشـــكالية  مـــع ظهـــور دراســـات حاولـــت . أفعـــالهم اتجـــاه مرضـــهم
البحث في العلاقة بين أبعاد مركز ضبط الصحة الثلاثة وأسلوب تعامـل المـريض مـع مرضـه 

علـى )  Tayllor, Wood, lichtmen( دراسـة تـايلور وزمـلاؤه : والتي منهـا مـثلا
مرضـــى الســـرطان حيـــث توصـــلوا إلى أن التكيـــف  مـــع المـــرض كـــان جيـــدا لـــدى المصـــابات 

هــذا إضــافة .إتبــاع القواعــد الصــحية الســليمة الـلاتي يمارســن الــتحكم في حيــان مــن خــلال
إلى عدة دراسات أخرى تؤكد دور البعد الداخلي لمركز ضبط الصـحة في أسـلوب المواجهـة 

  .)97ص-7(الإيجابية للمرض، علاوة على علاقته الإيجابية مع القيام بالسلوكات الصحية
 schlenk(  أمــا في مجــال مــرض الســكري، فنجــد دراســة ســكلان وهــارت

hart ( التي بحثت في العلاقة بين مركز ضبط الصحة، قيمة الصحة، المساندة الاجتماعية
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واستجابة الأفراد المرضى للسكري، وقد توصلت إلى أن الأفراد المرضى تختلف اسـتجابتهم 
، وقــد جــاءت  )27(للــبرامج العلاجيــة حســب نــوع البعــد الــذي لــديهم لمركــز ضــبط الصــحة

ف استجابة المرضى للبرامج العلاجية ولكن وفق أبعاد مركز هاته الدراسة أيضا تؤكد اختلا
ضــبط الصــحة الثلاثــة، حيــث أــا طرحــت فكــرة جديــدة ة وهــي أن هنــاك اخــتلاف بـــين 
مرضى السكري في نوع بعد مركز ضبط الصحة، ولأن هذا النوع من الدراسات غير متوفر 

هــل توجــد فــروق : "التــالي في بيئتنــا، ارتأينــا دراســة هــذا الموضــوع مــن خــلال طــرح التســاؤل
  "ذات دلالة إحصائية في أبعاد مركز ضبط الصحة الثلاثة عند مرضى السكّري؟

  الفرضيات

اتضــح مــن خــلال التطــرق والإطــلاع علــى نتــائج بعــض الدراســات الــتي تناولــت مركــز 
ضــبط الصــحة، أن أبعــاد مركــز الضــبط تختلــف مــن فــرد لآخــر، إلا أنّ الدراســات قليلــة في 

وخصوصــا الدراســات الفارقــة، لــذلك ارتأينــا أن  -علــى مســتوانا المحلــي –ال مثــل هــذا اــ
  :نعالج إشكالية هذا البحث من خلال الفرضيات التالية

توجــد فــروق ذات دلالــة إحصــائية في أبعــاد مركــز ضــبط الصــحة الثلاثــة عنــد مرضــى  -1
  .السكري داخل العينة

بط الصــحة الثلاثــة عنــد مرضــى توجــد فــروق ذات دلالــة إحصــائية في أبعــاد مركــز ضــ -2
 السكري حسب الجنس

توجـــد فـــروق ذات دلالـــة إحصـــائية في أبعـــاد مركـــز ضـــبط الصـــحة الثلاثـــة بـــين مرضـــى  -3
  . السكري والأصحاء

  

   Health locus of control مصدر ضبط الصحّة -أ

  Locus of control  مركز الضبط

أســـباب النتـــائج إمـــا إلى  مركــز الضـــبط هـــو ميـــل الفـــرد إلى نســبة اعتقاداتـــه حـــول  
أي أنّ كـلّ فـرد نجـده ينسـب حظوظـه ) 25(،)خـارجي(أو إلى العـالم الخـارجي)داخلي(نفسه 

فمركــز الضــبط علــى . )18(في النجــاح والفشــل مســتقبلا إمــا إلى عوامــل داخليــة أو خارجيــة
ج هــذا، يرجــع إلى الجهــة الــتي ينســب الفــرد إليهــا توقعاتــه الخاصــة بمصــدر الــتحكم في النتــائ

التي تحدث معـه؛ أي مـن المسـئول عمّـا يحصـل ؟ ومركـز الضـبط يشـبه العـزو إلا أنـّه يختلـف 
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؟ )19(لمــاذا يفعــل الفــرد مــا يفعــل: يقــوم علــى) WEINER( فــالعزو حســب واينــر: عنـه
فهو يشير إلى الطريقة الـتي يفسـر ـا النـاس الأحـداث الـتي تحـدث لهـم أو تحـدث للآخـرين 

على وجه الخصوص إلى الآليات العقلية التي سيستخدمها الفرد  ، فعملية العزو تشير ) 26(
مـــــن أجـــــل شـــــرح و تفســـــير الســـــلوكات و المواقـــــف الـــــتي يتعـــــرض , في حياتـــــه الاجتماعيـــــة

،بينمــا مركــز الضــبط يشــير إلى مســتوى الــتحكم في التعزيــز ولــيس مجــرد العــزو  )120ص‘7(لهــا
والخلاصـــة،  فـــإن مركـــز . )20(.يـــةالبســـيط للأســـباب الخاصـــة بالمحـــددات الداخليـــة أو الخارج

الضبط يشير إلى إدراك الفرد للأسباب الأساسية لأحداث الحياة، أي اعتقاده بـأن مصـيره 
الحظ، الصـدفة، المكتـوب، : يتحكم فيه هو ذاته أو تتحكّم فيه قوى أخرى خارجية، مثل

  .الخ...العائلة، الأصدقاء
    :أبعاد مركز الضبط

: الضبط حـديث النشـأة ، وهـو يصـنف مـن حيـث الأبعـاد إلى يعتبر مفهوم مركز          
" مــن: " وأساســه يتمثــل في ترتيــب وتعمــيم المفــاهيم الخاصــة بـــ. بعــد داخلــي وبعــد خــارجي

. الذي يؤثر في الأشياء ذات البعد الثنائي مـن الضـبط الـداخلي والضـبط الخـارجي" ما" أو
ج المسـتقبلية مسـتقر بصـورة مبدئيـة فالضبط الداخلي مفهوم يشير إلى أن التحكم في النتـائ

، أي أنّ إدراك ســلبيات وإيجابيــات الأحــداث يقــوم علــى اعتبارهــا ناتجــة )20(في ذات الفــرد
فـالفرد ذو الضـبط . عن الفعل الشخصي للفرد، ولهذا السـبب فهـي تخضـع للـتحكم الـذاتي

عتقـــد أنـــه الــداخلي يـــرى نفســـه علـــى أنـّــه هـــو المســـئول عـــن النتـــائج الخاصـــة بأفعالـــه، وهـــو ي
وهــذا البعــد يعتــبر عمومــا مرغــوب فيــه، بمــا أنــّه . ) 19(يــتحكم في القضــاء والقــدر الخــاص بــه
و ". التحديـد الــذاتي" ، أو " الــتحكم   الشخصـي"يمكـن أن يصـدر عــن الفعـل الـذاتي، أو

أنّ الــذكور يميلــون إلى الضــبط : البحــوث الــتي أجريــت هنــا تمخضــت عنهــا عــدة نتــائج منهــا
من الإناث، و أنّ الأفراد المسنّين عموما يميلون إلى الضـبط الـداخلي أكثـر، الداخلي أكثر 

ــــــــــــــــــــــــاس المنضــــــــــــــــــــــــبطون جــــــــــــــــــــــــدا فيميلــــــــــــــــــــــــون إلى الضــــــــــــــــــــــــبط الــــــــــــــــــــــــداخلي  ــــــــــــــــــــــــا الن أمّ
أمــا الفــرد ذو مركـز الضــبط الخــارجي . )20((Mamlin,Harris,Case,2001)أكثـر

ذوي النفــوذ  فـيرى أنّ الــتحكم في النتـائج يكــون مـن خــارج ذاتـه هو،وهنــا يـبرز مفهــوم بعـد
فأصـــحاب هـــذا البعـــد يـــرون أنّ الحـــظ هـــو الـــذي يحـــدد .  )19(ومفهـــوم بعـــد القـــدر والحـــظ

، أي  )18(احتمالات النجاح أو الفشل في المسـتقبل بغـض النظـر عـن الجهـود الـتي يبـذلوا
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و مـع هـذا، . )21(إدراك سلبيات وإيجابيات الأحداث علـى أّـا لا تـرتبط بالسـلوك الفـردي
و الضبط الخارجي هو السيء ،        طأ اعتبار أن الضبط الداخلي هو الجيدفإنه من الخ

فكثير من الناس من ذوي الضبط الداخلي الذين تنقصهم الثقة والإرادة في تفعيل قدرام 
 .الخ... )19(عصابيين، إكتائبيين: يمكن أن يصبحوا

  :نشوء مركز الضبط

أو مــن الثقافــة، أو مــن التجــارب الســابقة  ينشـأ مركــز الضــبط عمومــا داخــل العائلـة،       
ــــداخلي ينحــــدرون مــــن  الــــتي أدّت إلى الثــــواب، ويلاحــــظ أنّ أغلبيــــة الأفــــراد ذوي البعــــد ال
العائلات التي تعتمد على بذل مجهودات جمةّ التربية وتحمّل المسؤولية، وهذا عكس الأفراد 

دية واجتماعية متدنيـة ذوي البعد الخارجي الذين ينحدرون من عائلات ذات مكانة اقتصا
نظرية .       ) 19(حيث تفتقر إلى الشروط التي تساعدها على التحكم في إدارة دفّة الحياة

 LOCUS  OF CONTROL   THEORY   مركز ضبط الصحة
OF HAELTH 

  : تطوّر النظرية -1

تأسس مفهوم مركز ضبط الصحة من خلال انبثاقه من مفهـوم مركـز الضـبط في   
 Julian) 22(الاجتمـــاعي، الـــتي أرســـيت قواعـــدها علـــى يـــد جوليـــان روتـــر نظريـــة الـــتعلم
Rotter) ( . وقــد اختلــف العلمــاء حــول ســنة ظهــور مصــطلح مركــز الضــبط بــين أعــوام

ومهما يكن الأمر، فإنّ روتر  لاحظ أثناء عملية ). 1950-1954-1960-1966(
ة وآخــــرون متوقعــــة أنّ اســــتجابة بعــــض الأفــــراد للتعزيــــز متوقعــــ) 1954(علاجيــــة في  ســــنة

كما لاحظ أنّ مختلف الأفراد يدرسون . بشكل أقلّ بينما غير متوقعة تماما عند بعض آخر
نفس الشيء ولكنّهم يتعلّمون أشياء مختلفة، و أنّ بعض الأشخاص يرون أنّ هناك اتصالا 

و ينــدرج مثــل هــذه الدراســةات ضــمن . مباشــرا وقويــّا بــين الســلوك و بــين الثــواب والعقــاب
ر ما يعرف  بالنظرية التوقعية، و هنا يكمن أساس الافتراض في أنّ السلوك ليس محدّدا إطا

أو بحجــــم التعزيــــز، ولكــــن بالاعتقــــاد المــــرتبط بنتــــائج الســــلوك المحتمــــل أن /بمــــدى  وجــــود و
وروتـر يعتقـد كغـيره مـن رواد . و كيف يحب الفرد أن يحصل على التعزيز ؟ مـثلا... تتحقق

اعي، بأنه إذا كانت هناك علاقة بين السلوك والتعزيـز فهـذا يـؤدي إلى نظرية التعلم الاجتم
تـــأثر الســـلوك بـــالتعزيز ، وإذا لم تكـــن هنـــاك علاقـــة بينهمـــا فـــإنّ الاســـتجابة تتـــأثر بـــالتعزيز 
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ولقــد أطلــق روتــر علــى هــذه المعتقــدات الــتي تــربط الســلوك بــالثواب مصــطلح .بدرجــة أقــل 
" Locus"، حيـث يشـير مصـطلح )(Locus of Controlمركز الضبط أو التحكم

ولقد كان الاسم الذي أطلقه روتر بداية على تلك المعتقدات هو مركز . )23(.معنى المكان
 إطلاقـه، وفي   (Locus of Control of reinforcement)التحكم بـالتعزيز 

هــذا الاســم ، يكــون روتــر قــد ســد الفــراغ القــائم بــين علــم الــنفس الســلوكي وعلــم الــنفس 
الثــواب ( في ، مــن خــلال مــا  يــراه مــن أن الســلوك يوجــه بدرجــة كبــيرة بواســطة التعزيــز المعــر 

و روتر . )18(، وأن هذا التعزيز يصنع طريقة الفرد في تفسير نتائج أفعاله الخاصة) والعقاب
بعـــد داخلـــي، وأصـــحابه يعتقـــدون أن التـــدعيمات : يـــرى أنّ مركـــز الضـــبط يتضـــمّن بعـــدين

و بعـــد خـــارجي، . بشخصـــيتهمفام تـــرتبط بعوامـــل داخليـــة تتعلـــق المتعلقـــة بأفعـــالهم وتصـــر 
وأصحابه يعتقدون أن ما يحدث لهم من أحداث يرجع أساسا إلى العوامل الخارجية كالحظ 

وقامّ روتر بإعداد مقياس لمركز الضبط . )2ص -1( والصدفة أو تأثير الآخرين من ذوي النفوذ
جي معا، وهو المقياس الذي امتد استخدامه وهو يشمل قياس مركز الضبط الداخلي والخار 

) 1973( (Hanna Levenson) وبعد ذلك قدّمت. إلى مجالات  أبحاث الصحة 
داخلـي ، الصـدفة ، ذوي : ، نموذجا لمقياس جديد يؤكّد على وجود ثـلاث أبعـاد مسـتقلة 

كــز الفــرد لا يســتطيع جمــع هــذه الأبعــاد المســتقلة لمر    (Levenson) النفــوذ ، ووفقــا لـــ
يعتقــد الفــرد بــأن كــل مــن الــذات وذوي النفــوذ تــؤثر في : الــتحكم في نفــس الوقــت، مثــال

ــــك ــــائج في نفــــس الوقــــت بينمــــا الحــــظ لا يمكــــن لــــه ذل المقيــــاس الــــذي أعدّتــــه  إنّ .)19(.النت
Levenson) ( أثبتت فيه أن الفهـم والتخمـين يمكـن أن يحسـن بواسـطة دراسـته القضـاء

الــتحكم الخــارجي وقــوى الآخــرين ، وفي العبــارات : هوالقــدر وتوقــع الحــظ ، كــل علــى حــد
أسـتطيع :" الست الخارجية في المقياس الأصلي لمركز ضبط الصحة ، هناك بنـد واحـد وهـو

ومـا ينبغـي . ) 19(تـرتبط بالبعـد الخـارجي لـذوي النفـوذ". أن أفعل فقط ما يطلبه مـني طبيـبي
اس النتائج النوعيـة المرتبطـة يهتمّ أكثر بقي)  (Levensonأن يلاحظ هنا هو أن نموذج 

وأما أول مقياس وضع لمصدر الضبط التعلق بالصحة فكان على  .المتعلقة بالصحة والمرض
 ,Wallston and. Wallston , kaplan )يـد كـل مـن  والسـتون ووالسـتون 

maides,1976 ) (HLC)  عبارة و قد  11و هو مقياس أحادي البعد يتكون من
د،ليتم الاعــلان عــن الطبعــة التعــددة الابعــد نســون المتعــدد الأبعــاطــور بنــاءا علــى مقيــاس لف
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معتقـــــــــــــــدات الأفـــــــــــــــراد حـــــــــــــــول مصـــــــــــــــدر صـــــــــــــــحتهم *ً◌ً◌◌ٍ لمصـــــــــــــــدر ضـــــــــــــــبط الصـــــــــــــــحة 
"Multidimensional Health Locus of Conterol)  (
أول وصــــف لـه ( وقد بدأ استخدام هذا المقياس منذ منتصف السبعينات . )19()1978(

  health éducation(فــي كـــتاب ) 1978(فيـــلس عنـد والسـتون، والسـتون ودي
monographies 6-160-170( وهو يتكـون مـن نـوعين الخيـارات ، )A وB  (

و بعــد ذلــك . )24(عبــارة مقسـمة إلى ثــلاث أجـزاء كــل جــزء بـه ســتّ عبـارات 18تتضـمن 
اــــال النــــوعي لقيــــاس إدراك الـــــتحكم " ظهــــر مقيــــاس آخــــر لمركــــز الضــــبط عـــــرف باســــم 

Sphere specific measures of perceived control)  ( الـذي أعـدّه
عبـارة ) 30(و مقيـاس بـولهيس يضـمّ ).  (Delroy paulhus 1983دلروي بـولهيس 

" و" الــتحكّم الشخصــي الــداخلي" و" فاعليــة الــذات: " مقسّــمة حســب ثلاثــة أبعــاد هــي
  .)21("التحكّم السياسي الاجتماع

  :مفهوم مركز ضبط الصحة -2
ــّـه هـــو درجـــة اعتقـــاد الأفـــراد أن ) HLC(كـــز ضـــبط الصـــحةعـــرّف مر   علـــى أن

صحتهم متحكم فيها بواسطة عوامل داخلية  أو خارجية ، وهذا يرتكز على تحديد ما إذا  
كان الفرد يمتلك اعتقادا صحّيا داخليا أو خارجيا، و ذلك من خلال مقياس مركز ضبط 

و عـرّف أيضـا بأنـه اعتقـاد . كـابلنالصحة الذي أعـدّه والسـتون والسـتون،و والسـتون مايـد  
الفــرد أن حالتــه الصــحية تتحــدد مــن خــلال عوامــل داخليــة أو خارجيــة، ولهــذا يقسّــم إلى 

و هو بعد يقرّر درجة اعتقاد ) IHLC(البعد الداخلي لمركز ضبط الصحة: الأبعاد التالية
تفاعــا في الفــرد بــأن حالتــه الصــحية تتــأثر بســلوكه الشخصــي، و لــذلك الفــرد الــذي يحــرز ار 

مركـــــــــز الـــــــــتحكم الـــــــــداخلي يكـــــــــون لديـــــــــه إحســـــــــاس بالمســـــــــؤولية الذاتيـــــــــة علـــــــــى حالتـــــــــه 
و بعــــــــــــــد ذوي النفــــــــــــــوذ لمركــــــــــــــز ضــــــــــــــبط ). 1982والســــــــــــــتون ووالســــــــــــــتون ( الصــــــــــــــحية

و هو بعـد يشـير إلى الاعتقـاد بـأنّ صـحّة الفـرد مـتحكّم فيهـا بواسـطة  (PHLC)الصحة
بعـــــــد الصـــــــدفة لمركـــــــز ضـــــــبط  و أخــــــيرا). العائلـــــــة، الأصـــــــدقاء، مهنيـــــــو الصـــــــحّة(الآخــــــرين

و هو بعد يشير إلى الاعتقاد بأنّ صحّة الفرد متحكّم فيها بواسـطة ) CHLC( الصحة
  .)24()1989والستون ( القضاء والقدر والحظ

  :العلاقة بين مركز ضبط الصحّة والسلوك الصحي
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إنّ صــحة الفــرد الإيجابيــة تتحقـــق عنــدما يمــارس هـــذا الأخــير الــتحكم والســـيطرة   
اتــه وصـحته بشــكل مباشــر وصـريح ، إذ أن معتقــدات الفــرد حـول مصــدر صــحته علـى حي

تلعب دورا أساسيا في الحفاظ على صحته والتعامل مع أي مرض قـد يصـيبه ، وذلـك مـن 
خـــلال تنفيـــذ ســـلوكات صـــحية ســـليمة الـــتي تمكنـــه مـــن العنايـــة بنفســـه ، وتزيـــد مـــن شـــعوره 

ففــــي مراجعــــة للعلاقــــة بــــين . )98ص-7(بإحســــاس الــــتحكم والســــيطرة علــــى صــــحته وحياتــــه
 TURNQUIST ETALإغـراءات المـرض والتوافـق أشـار لتيرنكوسـت وزمـلاؤه 

إلى أن المرضــــى الــــذين يقــــدمون تفســــيرات عليــــة ، ســــواء صــــريحة أولا لمرضــــهم  ) (1988
يحققون نتـائج عضـوية وانفعاليـة إيجابيـة مقارنـة بالمرضـى الـذين يفشـلون في تقـديم تفسـيرات 

خص آخر مثل أفراد الأسرة أو زملاء العمل كان مؤشرا على عدم التوافق عليا، وأن لوم ش
كمــا أنّ المرضــى الــذين يؤمنــون بــأم . )AFFACK ETAL1978(، مثــال ذلــك

يســتطيعون الــتحكم في مرضــهم أظهــروا توافقــا نفســيا أفضــل مــن المرضــى الــذين لا يؤمنــون 
الأفراد حول مصدر صحّتهم وذا يتضح الدور الذي تؤديه معتقدات . )582ص-2(. بذلك

، حيث يلعب أسلوب التحكم الداخلي للصـحة دورا وقائيـا في مجـال الصـحة الشخصـية، 
ويعمـــل علـــى الحفـــاظ عليهـــا مـــن خـــلال تكـــوين عـــادات صـــحية ســـليمة في الحيـــاة ، وهـــي 

حيــث وجــد علاقــة إيجابيــة بــين الــتحكم الــذاتي )  (LAWالنتيجــة الــتي توصــل إليهــا لــو 
لصــحية الســليمة بينمــا ذوي البعــد الخــارجي عرضــه لحالــة العجــز المكتســب وإتبــاع القاعــد ا

  .) 98ص -7(المرضية والتـــشاؤم
  DIABETE مرض السكّري -بـ

  :تعريف مرض السكري

حالـــة مزمنـــة مـــن ارتفـــاع مســـتوى : تعــرف منظمـــة الصـــحة العالميـــة الســـكري بأنـــه  
بينها مثل عدم وجود الأنسولين السكر في الدم ناتجة عن تضافر عوامل بيئية ووراثية ؛ من 

الذي يعد المنظم الرئيسي لتركيز الغلوكوز في الدم ، أو إلى زيادة العوامل التي تضاد مفعوله 
حيـــــث يـــــؤدي هـــــذا الاخـــــتلال في التـــــوازن إلى اضـــــطراب أيـــــض الكاربوهيـــــدرات والبروتـــــين 

ويقــدر  و مــرض الســكري مــن الأمــراض الشــائعة علــى مســتوى العــالم،. )58، ص11(والــدهون
مليــــون ســــنة  220مليــــون شــــخص ويتوقــــع أن يصــــل العــــدد علــــى  120المصــــابون بــــه بـــــ 

، يتميــــــــــــز بزيـــــــــــــادة الســــــــــــكر في الـــــــــــــدم )19(م وهــــــــــــو مــــــــــــرض اســـــــــــــتقلابي مــــــــــــزمن2020
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)HYPERGLYCEMIE ( نتيجـة لــنقص نســبي أو كامـل في إفــراز الأنســولين في
مضـــاعفات مزمنـــة في الـــدم ؛ أو لخلـــل في تـــأثير الأنســـولين علـــى الأنســـجة، ممـــا ينـــتج عنـــه 

و عليه، فمرض السكّري هو من بين الأمراض .   )158ص-15(مختلف أعضاء الجسم
المزمنـة الأكثـر انتشـارا، و هــو نـاتج عـن عــدة أسـباب أهمهـا تلــك المتعلقـة بالأنسـولين؛ فهــو 
المســؤول الوحيــد عــن تنظــيم نســبة الســكر في الــدم؛ فبنقصــانه أو غيابــه تصــبح الخلايــا غــير 

استهلاك الغلوكوز مما يؤدي إلى تراكمه، فتزيد نسبته في الدم و يظهر في البول، قادرة على 
  .و تلك تعدّ أوّل مؤشّرات المرض

  :السمات الشخصية لمرضى داء السكري
يتميــّز المصــابون بــداء الســكري بــأّم ) .Dunber, H. F(حســب دانبــار  

ع مــدى الحيــاة، و أّــم يعيشــون في صــراع شــبه حــاد مــع آبــائهم، وغالبــا مــا يســتمر الصــرا 
يميلـون للعزوبيــة وتحديــد النســل في حالــة الـزواج، و حــتى إن تزوّجــوا فــإّم يعيشــون في حالــة 

و ذلك عـلاوة علـى . و هم من أصحاب المستوى التحصيلي المرتفع نسبيا. من الانفصال
المســـائل أّـــم يتهرّبـــون مـــن المســـؤولية، وأـــم عـــادة مـــا يعـــانون مـــن صـــعوبة اتخـــاذ القـــرار في 

كمـا يعـانون . و من صعوبة في  الاحتفاظ بالعلاقات الشخصية مع الآخـرين      المهمّة،
مـــن صـــعوبات جنســـية مـــع ميـــول جنســـية مثليـــة، و كـــذلك غالبـــا يعـــانون مـــن اضـــطرابات 

تـرى أّـم شـديدو الاهتمـام بالطعـام، و ) دنبـار(أمّـا عـن اهتمامـام فـإنّ . عصابية كالفوبيـا
. صـــراعام الداخليـــة هـــي الصـــراع بـــين الإتكاليـــة والاســـتقلالية والنمـــو الجنســـي بـــأنّ أهـــمّ 

فيحــدّد بعــض سمــات شخصــية هــؤلاء المرضــى في ) .Alexander, F)(ألكســندر(أمــا
الاعتماديــة؛ إذ المرضــى بالســكري يحتفظــون باتجاهــات اعتماديــة طفليــه و الــتي تتحــوّل إلى 

ف الآخــرين، و تزيــد نســبة الســكر في دم عــدوان موجّــه للجســد بســبب أّــا تحــبط مــن طــر 
ـــون مؤقتّـــا عـــن مطـــالبهم الاعتماديـــة كمـــا تتمثـّــل مـــن جهـــة ثانيـــة في . هـــؤلاء حينمـــا يتخلّ

الســلبية، حيــث أنّ ذلــك يــدلّ علــى الرغبــة القويـّـة في العــودة إلى حالــة الطفولــة المبكّــرة الــتي 
ات كبـيرة مـن الســكر في تتسم بحنين شديد إلى إطعام الآخر له، و ذلك الحنين يطلق كمّي

  .)70-68،ص11(الـــدم
  :أسباب داء السكري

  :تتداخل عدّة عوامل في الاصابة بداء السكري تتمثّل أساس في
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  :العوامل بيولوجية -1
نقـص الأنسـولين، و هــو أول سـبب للإصـابة بالســكري : لعـلّ أهـمّ هـذه العوامــل          

نجـــر هـــانس بالبنكريـــاس، و الوراثـــة و مـــن جـــزر لا Bلأنـــه راجـــع لإصـــابة الخلايـــا  Iالنـــوع 
و كذلك وجود اضـطراب أو تليـف عصـبي يمـس . )105ص -13( OBESITY)(السمنة 

و  . )66، ص11(منطقة الهيبوتلاموس، بالإضافة إلى الإصابة بالفشل الكلوي أو تليف الكبد 
، حمات  و أهمّ أمراضها الحمى النكفية ، حمى الحصبة الألمانية ) الفيروسات( كذا الحمّات
أو  B، إذا أن هـــذه الحمـــات تــؤثر مباشـــرة علـــى خلايـــا بيتـــا ) 3نـــوع (  4-كوســاكي ب

و تأتي التغذية . التبوكة –و هناك أيضا السموم خاصة النيتروزامين . بواسطة المناعة الذاتية
و سوء ). فرط الوزن( فرط التغذية والبدانة: أيضا من ضمن هذه الأسباب وتؤثر بطريقتين

 Bلحرمـــــان مـــــن البروتينـــــات  حيـــــث أن هـــــذا الحرمـــــان يـــــؤدي إلى تلـــــف خلايـــــا التغذيـــــة وا
: و يضــاف إلى هــذا النــوع مــن الأســباب أيضــا اســتعمال بعــض الأدويــة مثــل. البنكرياســية

و بعـــــض أدويــــة أخـــــرى مثـــــل , )تيازايــــد( و بعــــض مـــــدرات البـــــول, الكــــورتيزون ومشـــــتقاته
أمـــراض  -، و أخـــيرا تـــأتي الأخمـــاج  الخ...البيروكســـين ، الفينيتـــووين ، أقـــراص منـــع الحمـــل

علــى أنّ هنــاك نــوع مــن الســكري يــنجم عــن اختــزان الحديــد وزيــادة ترســبه في . البنكريــاس
و يوجد أيضا سبب آخر هنا هو تكلّس وتليّف . الكبد البنكرياس ، القلب: الخلايا المتينة

   ).52-51، ص2(البنكرياس نتيجة سوء التغذية
  :العوامل النفسية -2

ــــــENDOCRINE(الجهــــــاز العصــــــبي الســــــمبتاوي الغــــــدي يعمــــــل    ـ
SYMPATHIQUE ( ،ـــة الضـــغوط الخارجيـــةعلـــى إعـــداد الجســـم مـــن أجـــل مجا

فالمخـــاوف . وتعــد عمليـــة تعبئـــة الســـكر في الـــدم أحـــد المهــام الرئيســـية لعمليـــة التـــوازن هاتـــه
ظهـور والشعور والتهديد تسـبب نسـبة السـكر في الـدم ، واسـتمرار هـذه العمليـة تـؤدي إلى 

كمـــــــا أشـــــــارت التجـــــــارب الكلاســــــــيكية ). (DIABETEالبـــــــول الســـــــكري الحقيقـــــــي
الـتي أثبتـت أنّ القطـط إذا هيّجـت يظهـر لـديها البـول الســكري  ) CANON( لكـانون

كـــما و يـؤدي القلـق لـدى المرضـى قبـل العمـــليات الجراحــية لزيـادة السـكر . كنتيجة ذلـك 
أخـــرى أثبتـــت أن التـــوتر علـــى علاقـــة بمـــرض و هنـــاك دراســـات . )300، ص299،ص4(في الـــــدم 
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-450-489، ص5(السكري، وذلك من خلال تأثيره على الفرد بطريقة مباشرة أو غير مباشـرة

452(.  
  :مراحل ظهور المرض

  :يمكن أن نميز ثلاث مراحل لظهور مرض السكري
 لا يمكن تسجيل أي إشارة إكلينيكيـة فيهـا؛ مجـرد تعـب عـام ، نفـس: المرحلة الأولى -أ

مطــول، يمكــن أن نجــد عنــد الرجــال العجــز الجنســي ، بعــض الالتهابــات بالبشــرة متواجــدة 
بكثرة ولكن سريعة الشفاء ، تترجم بفرط زيادة السكر في الـدم و بضـعف البـول السـكري 

و المريض يمكن أن يبقـى طيلـة حياتـه في . ل من السكر في البول/غ 10الذي لا يتجاوز 
ما تمرّ دون أن تلاحظ، ولكن تبقى الخطورة أيضا في التطوّر إلى هذه المرحلة، و التي غالبا 

  .المرحلة الموالية إذ لم يتم العلاج والعناية
و هنــا النحــول التــدريجي يمكــن أن يعطــي إنــذارا جيــدا للمــرض، وفي : المرحلــة البينيــة -بـــ

ينمـو  المقابل إفراط البول والعطش يبقى نسبيا معتـدل ، مـع ظهـور التعـب والإجهـاد الـذي
من المستحسن بدء العـلاج  و هنا .بنفس تواتر فرط زيادة السكر في الدم والبول السكري

  .تجنّبا للعديد من المضاعفات وتزايد الخطر

لا تلاحـــــظ إلا نـــــادرا وخاصـــــة عنـــــد الكبـــــار في الســـــن  و هـــــي: المرحلـــــة النهائيـــــة -جــــــ
نّ العلامـات المسـتمدّة تبقـى الذين كانوا فيما سبق بـدينين، وبـالرغم مـن أ) الهزّل( النحيلين

، 9(أقــلّ شــدة و قــوّة، إلا أّــا مــع ذلــك تشــكّل بالفعــل الأســاس في أصــل الســكّري البــدين

  . )62ص

تتمثــّــــــل أعــــــــراض داء الســــــــكّري أساســــــــا في كثــــــــرة : أعــــــــراض داء الســــــــكري
والاستيقاظ أثناء النوم للتبول كـذلك، و العطـش ) POLYURIE(التبول

فـــــــــــــرط و ).  polydypsie(الشـــــــــــــديد وكثـــــــــــــرة شـــــــــــــرب المـــــــــــــاء
و الشـــعور بالإرهـــاق والتعـــب، و نقـــص الـــوزن، و ). polyphagie(الشـــهية

و تشـوّش النظـر، و التنميـل في بعـض . الحكّة أو التهاب في الأعضـاء التناسـلية
الأطـــراف، و ضـــعف الميـــل الجنســـي عنـــد الـــذكور مـــع ضـــعف انتصـــاب العضـــو 

كروبيـــة، و نقـــص و تخلـّــف و أخـــيرا زيـــادة الالتهابـــات المي. ) 189،ص12(الـــذكري
  .)19(النمو عند الأطفال
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  :أنواع مرض السكري

و يسـمى أيضـا السـكر الشـبابي  :"I   "DIDالمعتمد على الأنسـولين أو النـوع  -1
و هــــو يتميــــز . مــــن المصــــابين 1/5و يمثــّــل  Acédocetoricuesالنحيــــل، الســــكري 

اخــتراق خلايــا الجســم ،  بــنقص كبــير وواضــح في الأنســولين ، حيــث أن الغلوكــوز لا يمكنــه
هـذا النـوع  )579،صATP)7لأن معظم خلايا الجسم تستخدم الأساسات المعقدة لإنــتاج 

  )484،ص8سنة 20يظهر اكثر لدى لأفراد الأقل من 
و ": II  "DNIDمـــرض الســـكري غيـــر المعتمـــد علـــى الأنســـولين أو النـــوع  -2

د ، و وهو ناتج عن نقص يسمى أيضا السكر النضوجي، السكر البدين ، السكري للراش
في إفــراز الأنســولين ، أو لوجــود مقاومــة الأنســولين مــن قبــل الأنســجة حيــث لا تســتجيب 

مـــــن الحـــــالات، وعنـــــد الأشـــــخاص الأكثـــــر ) %85(و يتواجـــــد اأكثـــــر عنـــــد البـــــدينين .لـــــه
و  ،توجـــد أنـــواع أخـــرى مـــن مـــرض الســـكري منهـــا ســـكّري الحمـــلو . )19(ســـنة) 40(مـــن

  . السكّري الثانوي

يمكـن أن يســبب مـرض السـكري مضــاعفات في حالـة عــدم : عفات مـرض الســكّريمضـا
: التـــــزام المـــــريض بالحميـــــة والعـــــلاج ، ومتابعـــــة حالتـــــه مـــــع الطبيـــــب المخـــــتص ، مـــــن بينهـــــا

و الحمــاض الكيتــوني الســكري والســبات    المضــاعفات الحــادة كــنقص الــدم المفــاجئ، 
، )193،ص13(مضـاعفات الجهـاز الوعـائي ثمّ  المضـاعفات المزمنـة مثـل ). الغيبوبـة ( السكري

، و )295،صLA nephroangiopath.( )14(الاعـتلال الكلـوي والبـولي السـكري  و
اعــــــتلال الشــــــبكية الســــــكرية، و الاعــــــتلال العصــــــبي الســــــكري، و الاختلاجــــــات الجنســــــية 

  .)100– 95، ص2( والتناسلية، و الاختلاجات الجلدية للداء السكري

تقــع علـى عــاتق الطبيــب مهمّــة تثقيــف المــريض : الســكّريالســلوك الصــحي عنــد مرضــى 
وإعطائه فكرة عن المـرض وطبيعتـه، و بأنـّه مـزمن ويحتـاج إلى العـلاج والعنايـة مـدى الحيـاة، 
وأنهّ لا يوجـد شـفاء تـام منـه، وإنـّه يمكـن تفـادي مضـاعفات المـرض إذا تجـاوب المـريض مـع 

الــدم قبــل الآكــل ولمــدة ســاعتين  الحفــاظ علــى نســبة الســكر في: عمليــة العــلاج مــن خــلال
, مــل) 1000/(ملــغ )144– 72(ل أو/ ملمــول) 8-4(بعــد الآكــل بكميــة تــتراوح بــين

مــن خـلال القيـام بالحميـة الغذائيــة  )17(الانتبـاه إلى الغـذاء ؛ مـن حيــث نوعيـة الطعـام ووقتـه
جبــات أمـا بالنســبة للو  .الـتي يجــب أن تكــون متوازنـة لتراعــي النصــيب الحريـري الهــام للجســم
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مـــن  %55تقســـم علـــى ثـــلاث وجبـــات رئيســـية، وواحـــدة أو اثنتـــان معاونتـــان ومـــزودة بــــ 
من الحصص الطاقوية "  %15-12ويؤخذ من البروتينات . الحريرات من نوع السكريات

مــن نصــيب   %30الــدهون تمثــل .، مــع محاولــة الابتعــاد عــن الكعــك والمشــروبات الحلــوة 
ي هـــو أهـــم عنصـــر في عـــلاج الســـكري ، ولعـــل أهـــم فـــالتنظيم الغـــذائ. )294ص -14(الطاقـــة

و علاوة على الحمية، فإنهّ يجب علـى المـريض . جانب فيه هو إنقاص الوزن وتجنب البدانة
وتكـون بمعـدل ثـلاث  )16(القيام بالتمارين الرياضية، والتي يلزم أن تكون تحت إشراف طبي

: رياضـــة محتملـــة  دقيقـــة، ومـــن المســـتحب أن تكـــون) 50-30: (مـــرات في الأســـبوع بـــين
كما يجب أيضا على المريض استخدام الأدويـة خاصـة في . ... كالجري ، ركوب الدراجة 
/ حقنـــــــــة ) 3-1(مـــــــــن I، والحقـــــــــن بالأنســـــــــولين في النـــــــــوع IIحالـــــــــة الســـــــــكري النـــــــــوع 

  .و على المريض أخيرا القيام بمراقبة ذاتية لمرضه. ) 294،ص14(يوميا

  :إجراءات الدراسة

الدراسة على ستين فردا، تم اختيارهم بطريقة عرضية، و هي مقسّمة أجريت  :العينة/ 1
و 25بالتساوي بين المرضى والأصحاء في مدينة باتنة من الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

 .  سنة  65
الجداول التالية توضّح خصائص العينـة حسـب السـنّ، الجـنس، المسـتوى : خصائص العينة

 :     التعليمي
 :ص العينة حسب الجنس والسنخصائ) : 1(جدول 

  أصحاء  أصحاء  أصحاء  مرضى مرضى مرضى  الجنس

 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور  السن

25 -35 2 4 6 3 5 8 

35 -45 3 2 5 4 3 7 

45 -55 4 6 10 5 5 10 

55 -65 6 3 9 3 2 5 

 30 15 15 30 15 15 المجموع
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  :عليميخصائص العينة حسب الجنس والمستوى الت) 2(جدول

  أصحاء  أصحاء  أصحاء  مرضى مرضى مرضى  أفراد العينة

المســــــتوى       

  التعليمي

 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

 4 4 / 10 8 2 أمي

 10 7 3 9 4 5 ابتدائي

 5 / 5 5 2 3 متوسط

 4 2 2 4 / 4 ثانوي

 7 2 5 2 1 1 جامعي

  

راســة علــى اســتبيان مركــز ضــبط الصــحة لقــد تمّ الاعتمــاد في هــذه الد :أداة الدراســة -2
وأعدّه إلى العربية جبالي نور الـدين، و ) 1978( الذي أعدّه والستون والستون وزملائهما

  : عبارة تقيس ثلاثة أبعاد) 18(هو  يضمّ 
  .17، 13، 12، 8، 6، 1: العبارات الخاصة به: البعد الداخلي -1
 .14،18، 10، 7، 5، 3:العبارات الخاصة به : بعد ذوي النفوذ -2
  .16، 15، 11، 9، ،4، 2:العبارات الخاصة به : بعد الحظّ  -3

موافــق تمامــا، موافــق، غــير : تــتمّ الإجابــة علــى بنــود الاختبــار وفــق اختيــارات خمســة       
  :متأكّد، غيرموافق، غير موافق تماما، و يتمّ تصحيح الإجابات كما يلي

. 2غــير موافــق     . 3غــير متأكــد     . 4          موافــق.  نقــاط 5       موافــق تمامــا 
                                    .1غير موافق تماما      

  :ثبات الاختبار -1    
تمّ حساب ثبات الاختبار وفق طريقة التجزئة النصفية لكل بعد من الأبعاد 

  ).3(الجدولالثلاثة التي يقيسها الاستبيان، وكانت النتيجة كما هي مبينة في 
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  :3الجدول رقم 

 مستوي الدلالة الجدوليةR معامل الثبات البعد

  0.34 0.71 البعد الداخلي

0.44 

  0.05عند

 0.84 بعد ذوي النفوذ 0.01

 0.48 بعد الحظ

نستنتج من الجدول أن المعاملات الثلاثة للارتباط الخاصة بالأبعاد لمركز ضبط الصحة دالّة 
  . و هو ما يعني أنّ أبعاد الاختبار ثابتة 0.01و 0.05إحصائيا عند 

  :صدق الاختبار -2

لقـــد تمّ الاعتمـــاد في حســـاب صـــدق الاختبـــار علـــى الصـــدق الـــذاتي و كانـــت  
و ). 0.91(بعـــــد ذوي النفـــــوذل و بالنســـــبة). 0.84(النتيجـــــة بالنســـــبة للبعـــــد الـــــداخلي

اخلي للاختبـارعن كما تمّ أيضا حساب صـدق الاتسـاق الـد). 0.69(بالنسبة لبعد الحظ
ثم معامــل ارتبــاط كــل بعــد و , طريــق حســاب معامــل ارتبــاط كــل بنــد بالبعــد الــذي يقيســه

   .و يتّضح ذلك في الجدول التالي, العلامة الكلية للاختبار

 .مركز ضبط الصحة صدق الاتساق الداخلي لاختباريوضّح : )4(الجدول رقم

معامل  البعد
 ارتباطه

 الجدوليةR طهارقم العبارة و معامل ارتبا

البعد 
 الداخلي

0.78 1 6 8 12 13 17 0.34  
  0.05عند

0.44  
 0.01عند

0.34 0.55 0.99 0.99 0.80 0.90 
بعد 
ذوي 
 النفوذ

0.89 3 5 7 10 14 18 
0.69 0.80 0.74 0.36 0.86 0.77 

بعد 
 الحظ

0.74 2 4 9 11 15 16 
0.54 0.71 0.99 0.37 0.85 0.74 

  .نتج من خلال الجدول أنّ أغلب بنود الاختبار صادقةو مماّ يست
  :الأساليب الإحصائية المستخدمة - 3
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لمعرفة الفروق بين الأبعاد الثلاثة لمركز ضبط الصحة عند نفس أفراد  :Fتحليل التباين 
  .العينة

لمعرفة الفروق الكامنة في أبعاد مركز ضبط الصحة الثلاثة بين الجنسيين و بين  :Tاختبار
و لتحديد الفروق بدقة بين الأبعاد الثلاثة عند نفس . رضى              و الأصحّاءالم

  .أفراد العينة

  .و هذا لحساب صدق و ثبات الاختبار :معامل الارتباط لبيرسون
  نتائج الدراسة

      :عرض النتائج 1- 

يوضح الفروق في مركز ضبط الصحة الثلاث و لكن بواسطة ): 5(الجدول
   :من مرضى السكري"نة الذكورعي"عندTحساب

  الجدوليةT T ن ع م المقاييس الإحصائية
 الأبعاد

بعد ذوي –بعد الحظ 
 النفوذ

عند مستوي 2.14 1.78 15 4.15 23.56
  0.05دلالة
عند مستوي 2.97

 0.01دلالة
البعد -بعد الحظ

 الداخلي
24.13 4.1 15 2.76 

بعد -البعد الداخلي
 ذوي النفوذ

25.5 3.34 15 0.89 

عينة "يوضح الفروق في أبعاد مركز ضبط الصحة الثلاثة عند مرضى السكر  ):6(الجدول
  :Tمن خلال حساب اختبار"إناث

  المقاييس الإحصائية        
 الأبعاد

  الجدوليةT T ن ع م

.3 23.4 بعد ذوي النفوذ–بعد الحظ 
61 

15 0.5
7 

عند مستوي 2.14
  0.05دلالة
عند مستوي 2.97

 0.01دلالة
22.9 البعد الداخلي-بعد الحظ

3 
3.
81 

15 0.0
8 
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23.3 بعد ذوي النفوذ-البعد الداخلي
3 

3.
75 

15 0.5
8 

يوضح الفروق في أبعاد مركز ضبط الصحة الثلاثة بين مرضى السكري : )7(الجدول
 :Tحسب الجنس عن طريق استخدام اختبار

  
  المقاييس الإحصائية          

 الأبعاد
  ليةالجدو  T T ن ع م

عند مستوي 2.14 1.23 15 4.03 22.60 بعد ذوي النفوذ–بعد الحظ 
  0.05دلالة
عند مستوي 2.97

 0.01دلالة

 0.81 15 3.68 24.37 البعد الداخلي-بعد الحظ
بعد ذوي -البعد الداخلي

 النفوذ
24.47 4.2 15 2.16 

لسكر و يوضح الفروق في أبعاد مركز ضبط الصحة الثلاثة بين مرضى ا ):8(الجدول
  :Tالأصحاء بواسطة حساب اختبار 

  المقاييس الإحصائية     
 الأبعاد

  الجدوليةT   T ن ع م

عند مستوي 2.04 0.89 30 5.89 22.11 بعد ذوي النفوذ–بعد الحظ 
  0.05دلالة
عند مستوي 2.75

 0.01دلالة

 1.5 30 8.11 23.25 البعد الداخلي-بعد الحظ
بعد ذوي -البعد الداخلي

 النفوذ
24.42 5.89 30 0.093 

  :تفسير النتائج

بالرجوع إلى نص الفرضية الأولى ومن خلال الإطلاع على  :الفرضية الأولى

المسحوبة بين كل بعدين من أبعاد مركز ضبط  Tالذي يبين قيمة ) 5(الجدول

  :الصحة الثلاثة لمعرفة الفروق بينها لدى عينة الذكور المرضى، اتضح ما يلي

البعد -بعد ذوي النفوذ،بعد ذوي النفوذ-حوبة  بين كل من بعد الحظالمس Tقيمة  -1
توجد فروق ذات دلالة إحصائية فيما  الجدولية  و بالتالي لا Tالداخلي اصغر من 

الجدولية  T البعد الداخلي اكبر من-المسحوبة بين بعد الحظ T لكن نجد ان قيمة.بينها
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توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين البعد الداخلي و بعد   ⇐)0.05(عند درجة معنوية
  .الحظ عند مرضى السكر الذكور

المحســوبة بــين كــل بعــدين مــن أبعــاد مركــز Tالــذي يبــين قيمــة ) 6(يتضــح مــن الجــدول -2
 T قيمــة: ضــبط الصــحة الثلاثــة لمعرفــة الفــروق الكامنــة بينهــا عنــد مريضــات الســكري أنّ 

توجد الجدولية  و بالتالي لا  Tلاثة لمركز ضبط الصحة اصغر من المسحوبة بين الأبعاد الث
  .فروق ذات دلالة إحصائية فيما بينها عند مريضات السكري

يتضــح ) 7(بــالرجوع إلى نــص الفرضــية الثانيــة وبــالاطلاع علــى الجــدول  :الفرضــية الثانيــة
 Tصــغر مــن المحســوبة في كــل مــن بعــد الحظ،بعــد ذوي النفــوذ بــين الجنســين اTقيمــة:  أنّ 

المحسـوبة للبعـد T لكن قيمـة . توجد فروق ذات دلالة إحصائية فيهاالجدولية  و بالتالي لا
توجـــد فــروق ذات دلالـــة إحصـــائية بـــين  ⇐الجدوليـــة Tاكــبر مـــن الــداخلي بـــين الجنســـين 

  ).0.05(الجنسين في البعد الداخلي عند مرضى السكر عند مستوى دلالة
) 8(بالرجوع إلى نص الفرضية الثالثة ومن خلال الإطلاع علـى الجـدول :الثالثة الفرضية 

المختلفة الخاصة بكل بعـد مـن أبعـاد مركـز ضـبط الصـحة بـين مرضـى  Tالذي يوضح قيم 
لا  ⇐الجدوليــة في كــل الابعــاد T <المحســوبة  T: الســكري والأصــحاء  ومنــه يتضــح أنّ 

إحصـــائيا في الابعـــاد الثلاثـــة لمركـــز ضـــبط الصـــحة بـــين مرضـــى الســـكري توجـــد فـــروق دالـــة 
  :إلى أنهّ ومن خلال هذا تمّ التوصل. والأصحاء

يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين البعد الداخلي وبعد الحظ لمركز ضبط  -1
  .الصحة بين مرضى السكري الذكور عكس الأبعاد الأخرى 

لثلاثة لمركز الصحة عند مريضات لا توجد فروق دالة إحصائيا بين الأبعاد ا -2
 .السكري بين الجنسين عكس البعدين الآخرين

يوجد فرق دال إحصائيا في البعد الداخلي لمركز ضبط الصحة عند مرضى  -3
 .السكري بين الجنسين عكس البعدين الآخرين 

لا توجد فروق دالة إحصائيا في أبعاد مركز ضبط الصحة الثلاثة بين مرضى  -4
 .السكري والأصحاء
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  :مناقشة النتائج
تتلخّص النتيجة النهائية انعدام الفروق ذات الدلالة الإحصائية في أبعاد مركز ضبط       

الصــحة الثلاثــة عنــد أغلــب أفــراد العينــة، و قــد يكــون ذلــك راجعــا إلى عــدم التجــانس بــين 
كمــــا أنّ المــــنهج . خصــــائص عينــــة البحــــث خاصــــة مــــن ناحيــــة الســــنّ والمســــتوى التعليمــــي

في المتّبـــع في هـــذه الدراســـة،  و عـــدد أفـــراد العيّنـــة وخصائصـــها قـــد تكـــون غـــير ممثلـــة الوصـــ
و مــن ذلــك أنّ عينــة . للمجتمــع الأصــلي بالنســبة للمرضــى أو الأصــحاء علــى حــدّ ســواء

ســنة؛ أي أّــم مــن الجيــل الســابق ) 45(فــردا أغلــبهم يفــوق ســنّ ) 15(الــذكور المكونــة مــن
اكل والتطوّرات التي حصـلت بـالبلاد، حيـث أنـّه كـان الذي عايش مرحلة الاستقلال والمش

على  إطلاع واحتكاك بثقافة الغرب خاصة بالنسبة للذين درسوا في تلـك الحقبـة، عكـس 
النســاء الــلاتي مكــثن بالبيــت ولم يــزاولن التعلــيم إلا لســنوات قليلــة ، ممــا  قــد يكــون أثــّر في 

قـد ينـتج عنـه اخـتلاف تـامّ  تكوين شخصيات الجنسين وخصائصهم النفسية، و هو الذي
أمـــــــا في الوقـــــــت الحاضـــــــر فـــــــالعكس تمامـــــــا؛ إذ أنّ العصـــــــر عصـــــــر الســـــــرعة . في الأفكـــــــار

والتكنولوجيـــــا، ولابـــــدّ علـــــى النـــــاس مـــــن مســـــايرة هـــــذه التغـــــيرّات؛ فـــــالمرأة خرجـــــت للعمـــــل 
 -وأصــبحت لهــا فرصــا متســاوية مــع الرجــل في العمــل والمســؤوليات، و الرجــل أصــبح يتقبّــل

التي أضحت تطالب بحريتها واستقلاليتها مما ألغى بدرجـة مـا تسـلّط  -عمل المرأةولو مجبرا 
و من ناحية أخرى قد يرجع ذلك إلى أنـّه لا يوجـد تجـانس في . الرجل وخفّض من سلطته

و إضــافة إلى مــا ســبق، فــإنّ المســتوى التعليمــي . عــدد الأفــراد في كــلّ فئــة عمريــة علــى حــدة
ذا أثــــر نــــوعي في نتــــائج الدراســــة، خاصّــــة وأنّ الدراســــة غــــير المتجــــانس  أيضــــا قــــد يكــــون 

واجهت صعوبة كبيرة خلال مرحلة تطبيق اختبار مركز ضبط الصـحة؛  إذ تمـّت الاسـتعانة 
باللغة الشعبية لإفهام أغلب أفراد العيّنة معاني بنود الاختبار، و هو ما من شـأنه أن يجعـل 

مــن شــأنه أن يجعــل الاســتجابات مجــرّد ردود فهــم الأفــراد لمعــاني البنــود غــير متطــابق، أو مــا 
  .عفوية لا تعكس حقيقة حالة كلّ فرد

و يبـــدو مـــن جهـــة أخـــرى عامـــل حاســـم يـــرتبط بالثقافـــة والبيئـــة الاجتماعيـــة قـــد   
يكــون ذا أثــر نــوعي في ورود النتــائج ــذه الصــورة؛ ذلــك أّــا يغلــب عليهــا طــابع التنشــئة 

كور مســتقبلا مســئولون و متحكّمــون؛ إذ تــولي الاجتماعيــة الــتي تســعى لجعــل الأطفــال الــذ 
و مـن المعـروف أنّ اتمـع الكبـير . أهمية خاصّة لتربيـة وتعلـيم الـذكور علـى خـلاف الانـاث
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الذي تنتمي إليه العيّنة لا يزال يتوفّر على كثير من أشكال المساندة الاجتماعية التي يحظى 
إلى  -بحكم التنشئة والواقع -لاء يميلونا الأفراد خصوصا في الأوقات الحرجة مما يجعل هؤ 

أضــف إلى ذلــك أنّ الثقافــة الســائدة في هــذا اتمــع لا تلقــي كبــير . أن يهــتمّ ــم الآخــرون
اهتمــام للحــظّ والصــدفة في الغالــب الأعــمّ بــل كــلّ شــيء بقضــاء و قــدر، ولعــلّ هــذا يفسّــر 

  .يع أفراد عيّنة الدراسةعدم وجود فروق في الدلالة  الإحصائية في بعد الحظ لدى بين جم
و لعـــلّ أخـــيرا أنّ تغـــيرّ النظـــرة إزاّء المـــرض بصـــفة عامّـــة و مـــرض الســـكّري الـــذي 
أصــبح واســع الانتشــار بصــفة خاصّــة؛ إذ أنّ المصــاب ــذا المــرض لم يعــد  ينظــر إلى نفســه 

و ســوى أنــّه مجــرّد فــرد في وضــعية مميــّزة نوعــا مــا، ولكنــه يــرى أنــّه يســتطيع التــأقلم معهــا، فهــ
لذلك لا يرى أنّ هناك فرقا بينـه وبـين أيّ فـرد آخـر سـليم، و خاصّـة بعـد أن تأكّـد لـه أنـّه 

  . يستطيع التحكم في مرضه هذا
وختامــا، لا يخفــى مـــا قــد  يكـــون لشخصــية البــاحثين مـــن دور و أثــر في نتـــائج  

هـذه الدراســة، ذلـك أنّ حقــائق مــا يعـرف بالبحــث النـوعي في علــم الــنفس مـا فتئــت تؤكّــد 
مثـل ذلـك الـدور و الأثـر، أضـف إلى ذلـك النظـرة السـلبية المترسمّـة في أذهـان أغلـب الأفـراد 
تقريبـــا عـــن الأخصّـــائي النفســـاني ممــّـا مـــن شـــأنه أن يجعـــل اســـتجابات هـــؤلاء الأفـــراد علـــى 
الاختبار تأتي متحفّظة نوعـا مـا نتيجـة التخـوّف أو التشـكّك حيـال اختيـارهم هـم بالـذات 

  .ا يبدو لهم، وخاصّة أنّ أغلب أفراد العيّنة من كبار السنّ دون سواهم مثلا فيم
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